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هــذا الحــديث حــديث شــريف اشــتمل علــى وعيــد شــديد في التســاهل في تســوية الصــفوف، واشــتمل علــى هــدي 

في حرصــه علــى الأمــر بتســوية الصــفوف والتنبيــه علــى ذلــك والتحــذير مــن تركــه وعــدم القيــام بحقــه،  -–النــبي 
صـغير السـن حـتى ذكـر جمـع مـن  -–كـان النعمـان   [ سمعت رعو: الله ] يقول رضي الله عنه وأرضاه : 

منهـــا الحـــديث إلا القليـــل مـــن الأحاديـــث و  -–أئمـــة الحـــديث وأهـــل الســـير والتـــاري  أنـــه لم يســـمع مـــن النـــبي 
 المشهور : )) إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمـور مشـتبهات لا يعلمهـن كثـير مـن النـاس (( وهنـا صـرل 

  وسلامه عليه.مع له صلوات اللهبالسماع فنعم السامع ونعم من استله 
قبها بروايـة هذه الرواية ثم أع -رحمه الله–ذكر المصنف  يدو:  ) لتسول حفوفكم ( [ سمعت رعو: الله ] 

كـــان يســـوي صـــفوف الصـــحابة حـــتى كأنـــه   -–أن النـــبي  :وحاصـــله ،مســـلم الـــتي بينـــت ســـبب هـــذا الحـــديث
بيان عنايته صلوات الله وسلامه عليه بتسـوية الصـف فكـان يقـول: يـا فـلان تقـدم  :والمراد بذلك ،يسوي القدال

فلان تأخر وكان يعتـس بنفسـه صـلوات الله وسـلامه عليـه بتسـوية الصـف، وفيـه دليـل علـى أنـه ينبغـي لتئمـة  ويا
أن ينبهوا المصلين وأن يأمروهم بما أمر به سيد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسـلامه عليـه مـن تسـوية الصـفوف 

نه كان يفعـل ذلـك، ومـن هنـا ائتسـى بـه وهذا يدل على أ [ كال يسوي حفوفنا]  :  فقال  ،والعناية بذلك
لمـا كثـر النـاس كـان يـأمر رجـالاً  -–فكان عمـر بـن الخطـاب  -رضي الله عنهم وأرضاهم–الخلفاء الراشدون 

بتســوية الصــفوف ويــوكلهم بتســوية الصــفوف ولا يكــبر ولا يســتفتح صــلاته حــتى يأتيــه هــؤلاء الرجــال و ــبروه أن 
عنـه وأرضـاه علـى حفـظ هـذه السـنة والقيـام بحـق التسـوية، ومـن هنـا  الصـفوف قـد اسـتوت مـن حرصـه رضـي الله

ه الســنة وهــي تســوية الصــفوف أخـذ العلمــاء أن مــن تقصــير الإمــام أن يســكت علــى وجــود الخلــل والإخــلال بهــذ
: لا ينبغي للإمام أن يأتي مباشرة إلى المصـلى ثم يكـبر دون أن يتفقـد الصـفوف ومـن هنـا ينبغـي للإمـام أن فقالوا
على النظر، لكن إذا وجد الدليل على عقل الناس وفهم الناس وأنهم لا يحتاجون إلى تنبيه كما لو صـلى  يحر 

ة فــإن الأمــر أخــف، وهــذا هــو بطــلاب علــم أو بأنــاس حفــظ مــنهم ابافظــة ورأى فــيهم الحــر  علــى هــذه الســن

   سمعت رعو: الله قا:  وعن النعمال بن بشيرو  - 55] : -رحمه الله تعالى  -قال 
 .، أو ليخالفن الله بلى وجوهكم () لتسول حفوفكميدو:  
رأى أل قد  يسوي حفوفنا، حتى كأنما يسوي بها الدداح، حتى سذا   كال رعو: الله ولمسلمو 
 ، فدا:  ) عنياد الله،رجلاً  بادياً حدره. ثم خرج يوماً، فدام حتى كاد أل يكبر، فرأى عدلنا

 .( [ لتسول حفوفكم، أو ليخالفن الله بلى وجوهكم
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وهـذا يــدل علـى مــا  نررا [] حررتى سذا رأى أل قرد عدل : -رضـي الله عنــه وأرضـاه–عليـه قــول النعمـان  الـذي دل
ثلاثـة مـن  ن هناك صـف واضـح وراءهذهب إليه بعض العلماء أنه لا ينبغي للإمام أن يزعج الناس دائماً فإذا كا

أن يـــأمرهم بتســـوية الصــف مـــادام أنــه قـــد غلـــب علــى ظنـــه أنهـــم لا داعــي  طــلاب العلـــم ويعــرف مـــنهم ابافظـــة
قــالوا : لا حاجــة أن يقــول اســتووا أو يــأمر بتســوية مســوون للصــف، وهكــذا إذا نظــر فوجــد الصــف قــد اســتوى 

فقــالوا : إن هــذا يــدل علــى أنــه إذا عقــل مــن  ] حررتى سذا رأى أل قررد عدلنررا [: قــال لأن النعمــان  ؛الصــف
وراء الإمــام وحفــظ هــذه الســنة أو كــانوا اثنــين وتســويتهم واضــحة فــلا حاجــة أن يــأمرهم بالتســوية، وقــال بعــض 

لأنـــه قـــد يســـوي  ؛لأن ذلـــك مـــن بـــاب التأكيـــد ؛العلمــاء : يســـتحب لـــه أن يـــأمر بالتســـوية ولـــو كـــانوا قـــد عقلــوا
 في الأثناء . الصف في ابتداء صلاته و ل به
 "خـرج يومـاً" ثم خررج يومراً حرتى كراد أل يكربر [ ] حرتى سذا رأى أل قرد عدلنرا. قال رضي الله عنه وأرضـاه :

 رج من حجرته إلى الروضة ثم بعد ذلك يدخل في مصلاه ويـؤم بالنـاس صـلوات الله  إلى الصلاة وكان  :أي
ن هنــا قــال عليــه الصــلاة والســلام : )) إذا رأيتمــون وســلامه عليــه فكــانوا يعــبرون عــن دخولــه بإقامــة الصــلاة ومــ

حرتى سذا كرراد أل ] :  فقومـوا (( لأنـه كــان  ـرج مـن وراء الســ: علـى المسـجد مباشــرة وتقـام الصـلاة، فقــال 
: تتبعت فلم أجد أو " قال بعض العلماءرأى رجلاً " رأى رجلاً بادياً حدره [ -أوشك أن يكبر  :أي - يكبر

ال أو مــن صــرل باســم هــذا الرجــل وهــو مــن المبهمــات، ولكــن هــذا الإبهــام وهــذا النــوع مــن  لم أعثــر علــى مــن قــ
 ؛ لأنه لا ي:تب عليه كثير فائدة.الجهالة لا يضر

فيه دليل على أن تسوية الصـفوف في الصـلاة تكـون بـأن تسـتوي الصـدور ويحـاذي  [ رأى رجلًا بادياً حدره] 
بعضها بعضاً وأنه إذا تقدم صدر أحدهم على الآخر أن هذا يعتبر مخلاً بالتسوية، ويستثنى من ذلك مـا ذكرنـاه 

طبيعـة الحـال أنه متقدم عن الصـف فبـدا صـدره وهـذا مـن  :أي "بادياً صدره"لأن المراد هنا بقوله :  ؛من الضيق
أنــه إذا تقــدم ظهــر منــه التقــدم في أعلــى البــدن وأســفله لكنــه في أعلــى البــدن أظهــر وهــو الــذي عــبر عنــه بقولــه : 

 ".بادياً صدره"
تنبيه وتحـذير  ، أو ليخالفن الله بلى وجوهكم ( [لتسول حفوفكم ،) عنياد الله] قال عليه الصلاة والسلام : 

رفيــع وخلــق جليــل في توجيــه النــاس وإرشــادهم ودلالــتهم علــى الخــير اشــتمل علــى أدب  -–مــن رســول الأمــة 
وتحذيرهم من البلاء والشر فبأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه كان أكمل الناس أدباً وأطيبهم ذكراً وأحسـنهم 

إنمـا جـاء قـالوا : لم يسـم الرجـل ولم يشـهر بالرجـل ولم يفضـحه و  "عباد الله"خلقاً فلم يقل : يا فلان وإنما قال : 
لرجل باسمه، وإنما قـال  دعوته ما بال أقوام فلم يصرل لبأسلوب عام كما هو خلقه صلوات الله وسلامه عليه في

وفيـه دليـل علـى أنـه ربمـا يـأتي الحـديث  ، أو ليخرالفن الله برلى وجروهكم ( [لتسول حفوفكم ،) عنياد الله] : 
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كمـا في حـديثنا هنـا وإن كـان صـالحاً لجميـع الأمـة مـن بأسـلوب عـام وبـاللفظ العـام ويقصـد بـه الخـا  المخـالف  
 أنه تحذير لجميع الأمة وإن كان قد ورد لسبب خا  . :حيث التشريع، أي

في النــاس في الــوعظ و فيــه دليــل علــى مشــروعية نــداء  قولــه : "عبــاد الله" ، لتسررول حررفوفكم ( [) عنيرراد الله] 
ك من الجمل حتى يكون أبلث في إنصاتهم وانتباههم لما يقصد من البشارة والنذارة بعباد الله، أيها الناس ونحو ذل

 هم على الخير أو نهيهم عن الشر .توجيههم ودلالت
هذا التوكيد  على التوكيد باللام والنون "لتسون" جاء بهذا الأسلوب المبس فوفكم ( [لتسول ح ،) عنياد الله] 

قصــد مــن هــذا أن يحــذر مــن الإخــلال  -–كــأن النــبي يقــول العلمــاء : إن التوكيــد يكــون في الأمــور العظيمــة و 
بهــذه الســنة ولــذلك قــال بعــض العلمــاء : إن هــذا التحــذير الــذي اشــتمل عليــه هــذا الحــديث يــدل علــى وجــوب 

جوبه، فلمـا و أن ورود الوعيد على ترك الشيء يدل على  :تسوية الصفوف؛ لأن من القواعد المعتبرة في الأصول
 ية والإخلال بها دل على وجوبها .الوعيد على ترك التسو رتب عليه الصلاة والسلام 

ذا شـــامل لجميـــع في حـــال الصـــلاة وهـــ :أي والمـــراد بقولـــه : "صـــفوفكم" ، لتسرررول حرررفوفكم ( [) عنيررراد الله] 
 ذلك حال القيام أو حال الجلوس . كان  أحوال الصلاة سواءً 

وهذا للتنويع فإما  لسلام : "أو"الصلاة واقوله عليه  ، أو ليخالفن الله بلى وجوهكم ( [) لتسول حفوفكم] 
أن تحصــل التســـوية وتـــؤمن العقوبــة وإمـــا أن لا تحصـــل التســـوية ويقــع النـــاس في العقوبـــة، فهــو أحـــد أمـــرين : إمـــا 

وإمـا أن  -صـلوات الله وسـلامه عليـه–امتثال للشرع يسلم به الإنسان من هذا البلاء الذي أخبر عنه نـبي الأمـة 
تصيبه العقوبة، قال بعض العلمـاء : في هـذا دليـل علـى أنـه إذا وقـع المنكـر بذلك ف -ذ باللهوالعيا– ل الإنسان 

والخطــأ علــى مــرأى مــن النــاس ومســمع مــنهم فلــم ينكــروه مــع قــدرتهم علــى ذلــك أنــه تكــون العقوبــة للجميــع، 
بغـي أن يـأمروه ولذلك لما كان هذا الرجل قد بدا صدره وهم ينظرون إليه وهم مأمورون بتسوية الصـف فكـان ين

، أو ليخررالفن الله بررلى ) لتسررول حررفوفكم] لتقــدم فلــذلك خاطــب الجميــع وقــال : أن يتــأخر وأن ينهــوه عــن ا
 .وجوهكم ( [

 المخالفة بين الوجوه فيها وجوه : ] ) أو ليخالفن الله بلى وجوهكم ( [قوله : 
فـــإن هـــذا يوجـــب حنـــق المتـــأخر علـــى قـــال بعـــض العلمـــاء : إنـــه إذا تقـــدم المســـلم علـــى أخيـــه المســـلم في الصـــف 

المتقدم، فإذا وقـف  الإنسـان في الصـف ووجـد الـذي بجـواره يتقـدم عليـه فـإن التقـدم علـو في الرتبـة وانتقـا  لمـن 
ولذلك قال العلماء : من الأدب للإمام أنه إذا فرغ من الأذكار بعد الصلاة أن يقوم ولا يجلس في مكانـه  هوراء

–ز عليهم وفيه منقصـة لهـم ولـذلك يبقـى بقـدر الحاجـة كمـا كـان هـدي رسـول الله لأنه متقدم على الناس متمي
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- فــإذا تقــدم المصــلي علــى مــن بجــواره غاظــه وحنــق عليــه وإذا غضــب الإنســان وتغــيرت نفســه علــى مــن معــه ،
 هذا وجه . ] ) أو ليخالفن الله بلى وجوهكم ( [، فقالوا : تغير وجهه وظهر ذلك في وجهه

نسـأل  –ء : إنه إذا لم تلهسَـوَّ الصـفوف في الصـلاة فـإن الله يبتلـي أصـحاب الإخـلال بـبلاء منـه وقال بعض العلما
فتختلـــف وجـــوههم، والمـــراد بـــالوجوه الوجهـــة وهـــي المـــذهب والطريقـــة الـــتي يســـير عليهـــا  -الله الســـلامة والعافيـــة

فقــالوا : إن  -سـلامة والعافيــةنســأل الله ال–الإنسـان فيختلــف النــاس ويكثـر بيــنهم الخــلاف ويلبسـهم الله بــالفتن 
إنهــا عقوبـة ت:تــب علـى إضــاعة هـذا الأمــر وهـذه الســنة في هــذا  ] ) أو ليخررالفن الله برلى وجرروهكم ( [قولـه : 

 -–الـــركن العظـــيم مـــن أركـــان الإســـلام وهـــو الصـــلاة، وقـــال بعـــض العلمـــاء : إنهـــا عقوبـــة في الوجـــه وأن الله 
: ))  وية الصف فيخـالف بـين وجهـه وينـزل العقوبـة بـه كمـا قـال يعاقب من كان دأبه وشأنه التساهل في تس

العافيـة، وكـل هـذه أما  شى الـذي يرفـع رأسـه قبـل الإمـام أن يحـول الله رأسـه رأس حمـار (( نسـأل الله السـلامة و 
 الأقوال دتملة.

(( والمخالفــة وبكم وقــد جـاء في بعــض الروايــات : )) أو ليخـالفن الله بــين قلــ ،وعلـى المســلم أن يتقــي هـذا الأمــر
فساد أحوال الناس فإن الناس إذا ائتلفت قلوبهم أصـابتهم الرحمـة وكـان في ائـتلاف  في عظيمبين القلوب لها أثر 

القلوب واجتماعها الخير الكثـير، و لكـن إذا تفرقـت القلـوب وتبـددت وتشـتتت كـان الضـياع وكمـا قـال تعـالى : 
بعضـهم علـى بعـض،  النـاس واخـتلاف قلـوب لفشـل بتنـازعفقرن الله ا چ ٻ  ٻ  پ  پ  پچ 

ولـذلك عــده الله مـن العقوبــة الـتي ينزلهــا وعـده مــن الــبلاء الـذي يصــيب بـه الأمــة عنـد فســادها كمـا قــال تعــالى : 
 .  چ ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈچ

أو في الروايــة الأخــرى : )) أو ليخــالفن   ] ) أو ليخررالفن الله بررلى وجرروهكم ( [قولــه عليــه الصــلاة والســلام : 
الله بــين قلــوبكم (( إن قيــل المــراد بــه في الــدنيا فــلا إشــكال علــى الخــلاف الــذي ذكرنــاه، وإن قيــل إنــه عقوبــة في 

يعاقب بها من تساهل في تسـوية الصـفوف وكـان مـن دأبـه ذلـك فإنـه إخبـار عـن أمـر مـن  -–الآخرة أن الله 
 عليه.  -–الغيب أطلع الله نبيه 




